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بســم الله الرحمــن الرحيــم والحمــد لله رب العالمــن وصــىٰ الله عــىٰ ســيدنا محمــد 
وعــىٰ آلــه الطيبــن الطاهريــن، اللهــم عجــل لوليــك الفــرج والعافيــة والنــر.

مقدمة منهجية:
ــا  ــة في واقعن ــة الأهمي ــألة في غاي ــع مس ــرد والمجتم ــة الف ــد هويّ ــألة تحدي ــت مس بات
ــة  ــية والاقتصادي ــه السياس ــر جوانب ــوم في أكث ــار يق ــذي ص ــع ال ــذا الواق ــاصر، ه المع
والإعلاميــة والاجتماعيــة، عــىٰ أســس الهويــة والانتــاء الــذي يحملــه الفــرد 
والمجتمــع؛ فالهويّــة لم تعــد اليــوم مجــرد عنــر تعريفــي بتاريــخ وخصوصيــات تراثيــة 
لحاملهــا، بــل أضحــت عنــراً أساســيّاً في بنــاء الحضــارات المعــاصرة ودوام بقائهــا 
وحفظهــا مــن الانصهــار في الأمــم والحضــارات الأخــرىٰ والخضــوع والاستســام 
لهــا، إذ تشــكّل الهويــة اليــوم المنطلــق الأبــرز لفهــم موقــع الفــرد والمجتمــع والــدور 

ــر. ــة للغ ــض التبعي ــه ورف ــوض ب ــل مســؤولية النه ــذي يتحم ال
وكــم مــن ثــورة شــعبية أو حركــة إصلاحيــة انطلقــت مــن مبــدأ: )تحديــد الهويــة( 
والتــي تعنــي في عــرف هــذه الثــورات: تحديــد الغايــة والهــدف مــن الثــورة والحركــة، 
فراحــت تلــك الثــورات تعلــن هويتهــا وتعــرّف نفســها بــا ينســجم مــع الأهــداف 
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التــي تســعىٰ لتحقيقهــا، وصــارت تلــك الهويــة بمثابــة خارطــة عمــل ومنهــج ســلوك 
الأفــراد المنتمــن لتلــك الحركــة والملتحقــن بركــب الثــورة.

ونحــن كأُمــة مســلمة مواليــة لآل محمــد الأطهــار ݜ لنــا هويتنــا الخاصــة، التــي 
منهــا وبهــا نحــدّد أهدافنــا وغايــات مــا نقدمــه مــن مشــاريع فكريــة وعمليــة في الميدان 
الفــردي والمجتمعــي، ولنــا خصوصيــة نمتــاز بهــا عــن غيرنــا مــن طوائــف المجتمــع 
ــان لا  ــة في كل زم ــة عصري ــاط، هوي ــة والنش ــم بالحيوي ــة تتَّس ــا هوي ــأن لن ــلم، ب المس
تتشــبث بالمــاضي وتخــط لنــا مســار المســتقبل بــكل ثقــة وثبــات، أعنــي بذلــك هويــة 
ــج  ــم منه ــد منه ــج كل واح ــاً، أنت ــر إمام ــا ع ــا اثن ــر ¨، فلن ــام الع ــاء لإم الانت
د لهــم الغايــات والأهــداف التــي ينبغــي أن  عمــل خــاص بأتباعــه في عــره، وحــدَّ
يســعوا نحــو تحقيقهــا، فكانــت اثنــا عشريــة هويــة عمليــة تــري فيهــا روح واحــدة.
ولا أقصــد مــن هــذا الــكلام إثبــات المغايــرة والاختــاف في الغايــات والأهداف 
والمشــاريع، بــن إمــام وإمــام آخــر، لأن جوهــر الهويــة في الجميــع واحــد، والمغايــرة 
إن لوحظــت في مياديــن التطبيــق العمــي ومواجهــة الظــروف المعــاصرة لــكل إمــام 
ــر،  ــاني ع ــام الث ــا الإم ــر مولان ــن في ع ــا نح ــا خصوصيتن ــة ݜ، أمّ ــن الأئم م
فهــي خصوصيــة نابعــة مــن ظــروف الغيبــة وحيثيــات الانقطــاع عنــه ¨، فــكان 
ــا  ــام زمانن ــروع إم ــة بم ــا المرتبط ــية لهويتن ــح الرئيس ــس الملام ــا تلم ــوب من المطل
ــها  ــور، تلمس ــم والج ــور الظل ــة كل ص ــدل ومكافح ــط والع ــط القس ــادف لبس اله
ــه  ــن التوجي ــداً ع ــادي بعي ــر الاجته ــراء التفك ــة وإج ــات الشريف ــوع للرواي بالرج

المبــاشر مــن إمــام العــر ¨.
ــد  ــوم، ق ــا الي ــو هويتن ــدي ¨ ه ــام المه ــا الإم ــابنا لمولان ــول: إن انتس ــن نق وح
يُــرىٰ هــذا الــكلام غريبــاً للوهلــة الأولٰى، لأننــا مــن حيــث الانتــاء العقائــدي نؤمــن 
بالانتســاب لهــؤلاء الأئمــة الاثنــي عــر ݜ بنفــس الدرجــة، فكلهــم عندنــا إمــام 

معصــوم واجــب الاتبــاع.
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ــة  ــن الهوي ــم ع ــا نتكل ــا إن ــن، لكنن ــاف في الب ــك ولا اخت ــر كذل ــول: الأم نق
هنــا بمعناهــا - الــذي ســبق ذكــره - الشــامل للجوانــب العمليــة، وبمدياتهــا التــي 
تتعــدىٰ الجوانــب الانتمائيــة النظريــة لأئمــة أهــل البيــت ݜ، إلٰى الجوانــب التفاعليــة 
ــا ورد في  ــىٰ م ــذا المعن ــر له ــه، يش ــا ¨ في غيبت ــام عصرن ــدف إم ــروع وه ــع م م
ــم  ــن القائ ــئل ع ــه س ــد الله ݠ أن ــن أبي عب ــة، ع ــن أبي خديج ــف ع ــكافي الشري ال
فقــال: كلنــا قائــم بأمــر الله، واحــد بعــد واحــد حتــىٰ يجــيء صاحــب الســيف، فــإذا 

ــذي كان)1(. جــاء صاحــب الســيف جــاء بأمــر غــر ال
ــاب  ــر للانتس ــي تش ــة الت ــك الهوي ــو تل ــه ه ــا كان قبل ــر لم ــر المغاي ــذا الأم فه
للمــروع المهــدوي المتميــز عــن الأدوار التــي نهــض بهــا جميــع أئمــة الحــق ݜ قبله، 
ــي  ــا الفع ــا وقائده ــاه إمامه ــوب تج ــلوكها المطل ــة س ــدّد للأم ــي تح ــة الت ــي الهوي فه
ــاصرة  ــذه المع ــون ه ــا، فتك ــا وبه ــاص فيه ــه الخ ــرك بمشروع ــا ويتح ــود بينه الموج
لمولانــا إمــام الزمــان ¨ واقعيــة بواقعيــة وجــود الفــرد والمجتمــع ومــا يعــاصره مــن 
تحديــات، ومــا يقدمــه المــروع المهــدوي في زمــن الغيبــة مــن حلــول لمواجهــة تلــك 
التحديــات، ومــا يحتــاج إليــه الفــرد والمجتمــع مــن مؤونــة لحمايــة نفســه مــن الغــزو 
الثقــافي وتســلط هويــات أخــرىٰ منافيــة للهويــة المهدويــة التــي يحملهــا ويؤمــن بهــا.
إذن وتبعــاً لمــا ذُكــر، فالبحــث في هويــة الفــرد والمجتمــع اليــوم لم يعــد مجــرّد بحــث 
نظــري تنظــري منقطــع عــن الواقــع المعــاش، بــل ممــا يعظّــم المســؤولية علينــا تجــاه 
هــذا البحــث ومــا يقــرّب منــه: مــا نعتقــد بــه مــن حتميــة غلبــة هويتنــا في يــوم مــن 
الأيــام عــىٰ جميــع الهويــات الأخــرىٰ، واصطبــاغ المجتمعــات البشريــة كلهــا بلــون 
هــذه الهويــة المباركــة، وذلــك حــن يظهــر مولانــا الإمــام ¨ ويعلــن البــدء بتنفيــذ 
ــاء لله تعــالٰى وآل  ــة تحــت إطــار واحــد هــو الانت ــد البشري المــروع العالمــي، وتوحي

محمــد الأطهــار ݜ تحــت القيــادة المهدويــة.

1. الكافي: ج1، ص536.
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ــر حــن نشــاهد موجــات التحريــف والتشــويه  ــر وأكث ــل المســؤولية تعظــم أكث ب
ــا  ــف بمجتمعن ــي تعص ــج، الت ــذا المنه ــاء وه ــذا الانت ــة وه ــذه الهوي ــكار له والإن
المعــاصر، فتزلزلــت ثقــة شرائــح واســعة مــن مجتمعنــا بهــا، فصــارت تتبنــىٰ مناهــج 
ــؤولية  ــت المس ــا، فكان ــن به ــي نؤم ــة الت ــة المهدوي ــاة للهوي ــة كل المناف ــلوكية منافي س
ــة،  ــذه الهوي ــن ه ــح ع ــادة التوضي ــث وزي ــرار الحدي ــرورة تك ــة ب ــا مضاعف علين

ــح. ــق الصحي ــىٰ الطري ــا ع ــىٰ أصحابه ــوب ويبق ــن القل لتطمئ
وفي خضــمّ صراع الهويــات الــذي عــمّ المجتمعــات البشريــة المعــاصرة، وارتبــاط 
هــذا الــراع بالجوانــب الاقتصاديــة والثقافيــة والسياســية والإعلاميــة والاجتماعيــة، 
نــال مجتمعنــا مــن هــذا الــراع جــزءاً كبــراً، وطــرح التســاؤل التــالي نفســه بشــكل 

غــر مســبوق:
- هــل هنــاك فعــاً نجــاح في إدارة المجتمــع البــري، وتحــر مــادي ومعنــوي، 
واســتقرار أمنــي واجتماعــي واقتصــادي في إطــار الهويــة المهدويــة التــي نؤمــن بهــا؟

ــل  ــة يتكف ــن الغيب ــة في زم ــة المهدوي ــالم للهوي ــح المع ــروع واض ــة م ــل ثم - ه
ــرة؟ ــتقرة ومتح ــة مس ــة ومجتمعي ــاة فردي ــر حي بتوف

- أم أن خصوصيــة غيبــة قائــد هــذه الهويــة يفــرض واقــع التيــه والمعانــاة وتــوالي 
الآلام حتــىٰ يظهــر القائــد ويغــر الواقــع؟

ــاج  ــم منه ــدرة لرس ــة الق ــة والفكري ــز البحثي ــة والمراك ــة الديني ــل للمؤسس - وه
عمــل منبثــق مــن الهويــة المهدويــة، ينطلــق منهــا وينتهــي إليهــا ويــدور في فلكهــا ولا 

ــا الإمــام ¨؟ يتعداهــا، فيجعلهــا الوســيلة والغايــة، قبــل ظهــور مولان
ــابي  ــار الإيج ــىٰ: الانتظ ــد ع ــرر التأكي ــز تك ــة والمراك ــك المؤسس ــت تل وإذا كان
المتمثــل بانتظــار الفــرج بالمقيــاس الصحيــح للانتظــار، بعيــداً عــن التخديــر 
ــام  ــا بالقي والتدجــن وترويــج فكــرة التعايــش مــع الظلــم والانحــراف، والرضــا لن
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بــدور المظلــوم جيــاً بعــد جيــل، فهــا بينــت لنــا حقيقــة الانتظــار الإيجــابي مــا هــو؟ 
ــه؟ ــام ب ــا القي ــب علين ــدور الواج وال

وبعــد هــذا، فمــن الطبيعــي جــداً التصريــح بــأن الجــواب عــن هــذه التســاؤلات 
وأمثالهــا - التــي غــزت فكــر أفــراد مجتمعنــا لأســباب كثــرة - أن الجــواب يتطلّــب 
ــدود  ــب دوره وح ــر، وكل بحس ــام والمناب ــاب الأق ــر وأرب ــاب الفك ــن أصح م

ــه: وظيفت
تقديــم صياغــات جوابيــة واقعيــة ومتكاملــة وقابلــة للتطبيــق لهــذه التســاؤلات، 
ــة  ــع الهوي ــروع رف ــي م ــة تبنّ ــخ بأهمي ــان الراس ــق الإي ــا عم ــة له ــات واعي صياغ
ــاس  ــىٰ أس ــة ع ــات القائم ــك الصياغ ــة، تل ــا اليومي ــن حياتن ــة في كل ميادي المهدوي
ــه  ــش في ــذي نعي ــا ال ــة ومجتمعن ــة المهدوي ــن الهوي ــة ب ــافة الصحيح ــد المس تحدي
اليــوم بســلوكياته وممارســاته الموجــودة، بعيــداً عــن التنظــر والحديــث في الخطــوط 
والقواعــد الإســامية الاجتماعيــة العامــة التــي تقــوم بتحديــد الهويــة المهدويــة واقعــاً 

ــاً. ومفهوم
م  في الحقيقــة أن تقديــم مفهــوم واضــح للهويــة المهدويــة التــي يــراد لهــا أن تُقــدَّ
ــا  ــب هن ــا نطل ــاً، لأنن ــهل نهائي ــر الس ــس بالأم ــع لي ــرد والمجتم ــة للف ــة انتمائي كهوي
ونبحــث عــن هويــة تســتتبع تحديــد منهــاج عمــل وســلوك فــردي ومجتمعي ينســجم 
ــن  ــة م ــة خاص ــذه الهوي ــة ه ــف حقيق ــا يكتن ــك م ــاف لذل ــة، يض ــذه الهوي ــع ه م
ــا تمثلــه مــن مــروع حضــاري كبــر، مرتبــط  غمــوض ناجــم عــن النظــر إليهــا ب
ــة  ــوم، وهــو وحــده مــن يملــك الأجوب بإمــام غائــب لا يمكــن التواصــل معــه الي
ــاً  ــة نظري ــذه الهوي ــة له ــب المختلف ــة للجوان ــتفهامات الموجه ــن الاس ــة ع القطعي
وعمليــاً، وفي الحقيقــة أن مــا هــو متوفــر عندنــا اليــوم مــن تفســرات وأطروحــات 
تنســب لنصــوص شرعيــة قرآنيــة وروائيــة، وبمعــزل عــن التلقــي المبــاشر مــن إمــام 
الزمــان ¨، لا يعــدو كونــه فهــاً خاصــاً واجتهــاداً في الحــدود الشرعيــة للاجتهــاد 
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ــل أو  ــي الخج ــة لا ينبغ ــذه الحقيق ــات، وه ــرات والأطروح ــك التفس ــاب تل لأصح
الخــوف مــن التصريــح بهــا لســببين:

الأول: لأننــا اليــوم نعيــش زمــان الانقطــاع عــن إمــام الزمــان ¨ القائــد الفعــي 
ــل  ــذي تمث ــاشرة بإقامــة المــروع الحضــاري المهــدوي، وال ــه وحــده المب والمــوكل إلي
ــره  ــد غ ــس لأي أح ــه، ولي ــاس في ــة بمدياتهــا الواســعة، حجــر الأس ــة المهدوي الهوي
ــل  ــاس قب ــر الأس ــع حج ــدء بوض ــتعجل الب ــه، ويس ــل محل ــن أن يح ــن المفكري م
ــا المقصــود  ــة المهدويــة بحجــر الأســاس هن ــه ¨، ووصــف الهوي الظهــور الفعــي ل
بــه التوظيــف العمــي والتطبيقــي المبــاشر للمعــالم الرئيســية للهويــة التــي ورد ذكرهــا 
مســبقاً عــىٰ لســان النبــي الأكــرم وآلــه الطاهريــن ݜ، فــأي تحــرك في هــذا الميــدان 
في زمــن الغيبــة لابــد أن يكــون حــذراً ومحســوب العواقــب جــداً، لئــا يصــر هــذا 
ــع  ــة ترف ــر ݠ: »كل راي ــر الباق ــن أبي جعف ــا ورد ع ــاً لم ــه مصداق ــروع وصاحب الم
قبــل رايــة القائــم ݠ صاحبهــا طاغــوت«)1(، وفي الــكافي الشريــف بحديــث صحيــح 
ــا  ــم فصاحبه ــام القائ ــل قي ــع قب ــة ترف ــال: »كل راي ــه ق ــادق ݠ أن ــام الص ــن الإم ع

.)2(» ــن دون الله ــد م ــوت يعب طاغ
ــليمة  ــا س ــن نواي ــق م ــد ينطل ــة ق ــن الغيب ــدوي في زم ــروع المه ــب الم لأن صاح
ــق  ــراد الدقي ــم الم ــن فه ــذاتي ع ــوره ال ــث قص ــن حي ــه م ــة، لكن ــد شرعي ومقاص
للنصــوص الشرعيــة ووســائل تطبيقهــا وإنجاحهــا في المجتمــع: قــد يصــر مــروع 
ــلط  ــائل تس ــن وس ــيلة م ــال ووس ــاريع الض ــن مش ــه م ــادىٰ ب ــة المن ــة المهدوي الهوي
الطواغيــت، ولا نقــاش عندنــا بــأن المفكــر الإســامي مهــا وصــل لحــد مــن 
ــل  ــم لا يمث ــذا الفه ــإن ه ــادل، ف ــدوي الع ــروع المه ــق للم ــم العمي ــة والفه العبقري
الواقــع الحقيقــي لذلــك المــروع، لأن هــذا المفكــر وكــا يقــال ابــن مجتمعــه ويحمــل 

1. غيبة النعماني: ص١١٣، ب٥، ح١٠.
2. الكافي: ج٨، ص٢٩٥، ح٤٥٢.
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ولــو مــن جانــب خفــي غــر ظاهــر آلام مجتمعــه ومصاعبــه ويميــل لتحقــق رغباتــه 
ومصالحــه لحــد مــا، وحالــة التجــرد التــام عــن طلــب المصلحــة والتأثــر بالظــروف 
ــذه  ــة ه ــن حدي ــف م ــا يخفّ ــن مم ــوم ݠ، لك ــام المعص ــق إلّ للإم ــة لا تتحق المحيط
الروايــة الشريفــة - التــي قــد توصــف بأنهــا طلقــة الرحمــة المســددة عــىٰ أي مــروع 
إســامي مهــدوي في زمــن غيبــة مولانــا الإمــام ¨ - بعــض الروايــات الأخــرىٰ، 
مثــل مــا ورد عــن الفضيــل بــن يســار، قــال: ســمعت أبــا عبــد الله جعفــر بــن محمــد ݠ 
يقــول: »مــن خــرج يدعــو النــاس وفيهــم مــن هــو أفضــل منــه فهــو ضــال مبتــدع، 

ومــن ادعــىٰ الإمامــة مــن الله وليــس بإمــام فهــو كافــر«)1(.
وبتقريــب: أن الممنــوع هــو الخــروج لدعــوة النــاس بدعــوة لا يرتضيهــا مــن 
هــو الأفضــل مــن المعاصريــن لتلــك الدعــوة، والذيــن هــم مــن نصّبهــم مولانــا 
ــن  ــدول الذي ــاء الع ــي الفقه ــه، أعن ــع في غيبت ــؤون المجتم ــم ش ــام ¨ لتنظي الإم
ــي  ــت ه ــادئ ليس ــم ومب ــوة لقي ــم، أو الدع ــد وحرامه ــال آل محم ــروا في ح نظ
ــروج  ــن خ ــذرت م ــن ح ــة ح ــة الشريف ــذاتي، فالرواي ــا ال ــل في واقعه الأفض
ــم  ــادئ والقي ــرة للمب ــت ناظ ــا كان ــل، إن ــل والأفض ــود الفاض ــول بوج المفض
ــات  ــداف والغاي ــب الأه ــا، فصاح ــا كل منه ــعىٰ لتحقيقه ــي يس ــداف الت والأه
ــروج  ــل خ ــه قب ــق علي ــه والتضيي ــي مزاحمت ــذي لا ينبغ ــل ال ــو الأفض ــىٰ ه الفض
مولانــا الإمــام ¨، وتحديــد طبيعــة الأهــداف والغايــات الأفضــل راجــع 
للنصــوص الشرعيــة الــواردة عــن أئمــة أهــل البيــت ݜ، بفهــم يقدمــه مــن لــه 
ــاً، وليــس ميــدان المفاضلــة هــو الأهــواء  ــة بنقــل كلامهــم وتطبيقــه عملي الأهلي

ــة. ــوص الشرعي ــن النص ــدة ع ــات البعي والأذواق والتقنين
الســبب الثــاني: أنــه مــن الصعــب أن نتصــور أو أن نجــد فعــاً مــن أفــراد العلــاء 
والمفكريــن مــن يســتطيع أن يقــدم تفســراً وتصويــراً للهويــة المهدويــة، ذلــك التصور 

1. غيبة النعماني: ص١١٤، ب٥، ح١٣.

مي
عج

س 
ونا

د 
حمي

خ 
شي

ال



210

والتفســر الــذي لــه القابليــة ليطبــق عمليــاً وينجــح في تحقيــق مســتويات عاليــة وغــر 
مســبوقة مــن العــدل الاجتماعــي والاقتصــادي والســياسي وغيرهــا، وذلــك لأن أي 
ــرد  ــو ف ــة، ه ــه البشري ــث طبيعت ــن حي ــه م ــد ذات ــكان في ح ــر وم ــر وفي أي ع مفك
طبيعــي مفطــور عــىٰ مراعــاة مصالحــه وارتباطاتــه النظريــة والعمليــة، فيحــذر أشــد 
الحــذر مــن إظهــار التمــرد والشــذوذ عــن المدرســة الفكريــة الاجتهاديــة التــي ينتمــي 
إليهــا ويؤمــن بصلاحهــا، هــذا مــن حيــث التنظــر والطــرح الفكــري، وأيضــاً هــو 
ــاً  ــا إيمان ــه، إمّ ــة محيطــة ب ــة وعرفي ــود اجتماعي ــة قي يتجنــب الخــروج العمــي عــن جمل
منــه بهــذه القيــود، أو خضوعــاً وفــراراً مــن الضغــوط الاجتماعيــة التــي لا يــرىٰ مــرراً 

لتحملهــا، وغــر ذلــك مــن الموانــع.

ــة  ــة المهدوي ــن الهوي ــاص ع ــره الخ ــدم تفس ــاول أن يق ــذا إنْ ح ــد ه ــر بع فالمفك

ــي  ــدود الت ــاً للح ــة طبق ــذه المهم ــيقوم به ــو س ــي، فه ــوي إصلاح ــروع نهض كم

توفرهــا الطبيعــة البشريــة الخاصــة بــه والمســاحة التــي يوفرهــا الجــو الثقــافي 

ــا وجــود فــرد مفكــر متصــف بأعــىٰ  ــو افترضن ــا ل ــل إنن ــه، ب الاجتماعــي والدينــي ل

درجــات الحيــاد والموضوعيــة الفكريــة، والتحــرر مــن كل تلــك القيــود، فــإن ذهنــه 

المفكــر لــن يخلــو بــأي حــال مــن الأحــوال مــن فكــرة تحقيــق النجــاح في كل مياديــن 

ــه  ــل مشروع ــو أن لا يفش ــد ه ــه الأوح ــر هم ــث يص ــة، بحي ــة المهدوي ــد الهوي تواج

المهــدوي الإصلاحــي كــا فشــل مــن جــاء قبلــه ممــن رفــع شــعارات مبدئيــة عادلــة 

وصالحــة، وحيــث إن مقيــاس النجــاح والفشــل لا يتعلــق بالجانــب النظــري فقــط من 

هــذا المــروع ومبادئــه المســطورة عــىٰ الــورق، بــل هــو خاضــع لــذوق واستحســان 

ــد  ــة التهدي ــن لغ ــداً ع ــه، بعي ــروع في ــذا الم ــة ه ــراد إقام ــذي ي ــع ال ــول المجتم وقب

ــح  ــع لتصحي ــي يرج ــادي الموضوع ــر الحي ــك المفك ــد ذل ــب، نج ــام والترهي والإرغ

ــة تحــت ضغــط الواقــع ومتطلبــات  ــة المهدوي ــه عــن مــروع الهوي أفــكاره وتصورات
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النجــاح العمــي، تلــك المتطلبــات التــي قــد تنتــج تصــورات بعيــدة لحــد كبــر عــن 
ــده. ــه ويعتق ــن ب ــذي كان يؤم ــروع ال روح الم

ــة  ــاده التطبيقي ــق بأبع ــر ضي ــروع مصغ ــيلجأ إلٰى م ــوال س ــن الأح وفي أحس
ــال  ــن أمث ــاص م ــك أي ذم أو انتق ــس في ذل ــا، ولي ــعىٰ لتحقيقه ــي يس ــه الت وغايات
هــؤلاء، فحالهــم هــذا كان هــو الحــال الســائد لســنوات طويلــة مــن حيــاة أئمــة أهــل 
البيــت ݜ، بــل هــو حــال صاحــب المــروع المهــدوي وقائــده الفعــي مولانــا الإمام 

ــوره. ــل ظه ــه وقب ــدي ¨ في غيبت المه
ــذه  ــت ه ــة تح ــة المهدوي ــوم الهوي ــف بمفه ــة للتعري م ــة مقدَّ ــأي صياغ إذن، ف
الظــروف بالغــة التعقيــد، ســتنطلق مــن زوايــا اجتهاديــة تبريريــة وتوافقــات فرضهــا 
الواقــع المعــاصر، وهــي بذلــك نابعــة مــن مواقــف ورؤىٰ تحليليــة لا يمكــن نســبتها 
ــة  ــة المهدوي ــة، وتقديمهــا عــىٰ أنهــا الهوي ــا الإمــام المهــدي ¨ بصــورة قطعي لمولان

التامــة عــىٰ نحــو الجــزم والقطــع.
ــل  ــة، يمث ــة المهدوي ــالم للهوي ــدد المع ــوم مح ــىٰ مفه ــذا ع ــاق ه ــدم الاتف ــم إن ع ث
ــد  ــذي يزي ــة، وال ــن المهدوي ــن في الميادي ــاط الباحث ــا في أوس ــلَّمًا به ــة مس ــوم نتيج الي
ــا اليــوم مــن مســتوىٰ علمــي بحثــي  ــه باحثــو مجتمعن ــداً مــا وصــل ل المشــكلة تعقي
أكاديمــي، يرفــض المجامــات العلميــة ولا يقبــل المســلَّمات غــر معروفــة الجــذور 
ــوث  ــراً للبح ــرب مؤخ ــي ت ــلوب بحث ــري وأس ــتوىٰ فك ــو مس ــس، وه والأس
ــم  ــث المهت ــار الباح ــبوق، فص ــر مس ــكل غ ــة بش ــة خاص ــة والمهدوي ــة عام الديني
بالبحــث عــن الهويــة المهدويــة بــن ســندان الاستســام وإعــان الفشــل، وبالتــالي 
تــرك الترويــج للهويــة المهدويــة والمطالبــة بتبنيّهــا، وبــن مطرقــة المطالبــة المجتمعيــة 
الملحّــة بإبــراز وتقديــم هــذه الهويــة كحــلٍّ مقــرح لكثــر مــن مشــاكلنا المعــاصرة.
ــح بحقيقــة مــا أعتقــده مــن موقــف تجــاه مــا يُصطلــح  ــد مــن التصري ــا لاب وهن
عــىٰ تســمية بالأســلوب العمــي في كتابــة وطــرح البحــوث الدينيــة عامــة والمهدويــة 
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ــكلي  ــلوب الهي ــاث والأس ــكلي للأبح ــم الش ــذا التنظي ــمية ه ــرد تس ــإن مج ــة، ف خاص
ــر،  ــاف كب ــه إجح ــة، في ــة العلمي ــلوب أو الطريق ــميته بالأس ــكار، تس ــم الأف لتقدي
ــلوباً  ــس إلّ أس ــلوب لي ــذا الأس ــث، فه ــة للباح ــة الفكري ــد الحري ــن تقيي ــة م ودرج
ــات  ــه في الجامع ــىٰ دروس ــن تلق ــام م ــن أق ــة م ــات الديني ــرب للكتاب ــاً ت أكاديمي
الحديثــة، تلــك الجامعــات التــي تؤمــن لدرجــة كبــرة بأنهــا الراعــي الأول والأهــم 
ــث:  ــة والبح ــي بالكتاب ــلوبها الأكاديم ــىٰ أس ــق ع ــارت تطل ــي، فص ــث العلم للبح
ــه  ــون نتاج ــلوب يك ــذا الأس ــزم به ــن لا يلت ــة، وكأن م ــة العلمي ــلوب والطريق الأس
ــه،  ــرر ل ــاء لا م ــو ادّع ــرح، وه ــب والط ــث الترتي ــن حي ــي م ــر علم ــري غ الفك
ــوم  ــنين، والي ــات الس ــات بمئ ــذه الأكاديمي ــيس ه ــابقة لتأس ــلوبها س ــة وأس فالعلمي
ــلوب  ــق الأس ــىٰ طب ــكاره ع ــم أف ــل لتقدي ــن يمي ــاب م ــن والكت ــن المفكري ــد م يوج
ــداً عــن قيــود الشــكل والترتيــب الــذي  المتــوارث في كتابــات العلــاء الدينيــن وبعي
تطرحــه الأكاديميــات الحديثــة، وليــس مــن الإنصــاف إجبــاره عــىٰ الكتابــة والبحــث 

ــياً. ــا نفس ــل إليه ــا ولا يمي ــة لا يتذوقه بطريق
وعــوداً عــىٰ بحثنــا في الهويــة المهدويــة، أقــول: لعــل معضلــة تقديــم فهــم متكامــل 
ــي،  ــي التطبيق ــاح العم ــة النج ــة وإمكاني ــة النظري ــن الدق ــق ب ــة يواف ــة المهدوي للهوي
تكــون أقــل تعقيــداً عنــد رفــع الهويــة الإســامية بإطارهــا العــام أو المذهبــي الإمامــي 
كعنــوان للهويــة المعــاصرة بــدلاً عــن تخصيــص الهويــة بالجانــب المهــدوي، لأن الهويــة 
ــة  ــة الغيب ــمولها أزمن ــوم لش ــم بالعم ــررات تتس ــن م ــق م ــة تنطل ــامية العام الإس
ــذه  ــامية الأولٰى، وه ــور الإس ــن العص ــور م ــة والظه ــل الغيب ــا قب ــل م ــور، ب والظه
المــررات كثــراً مــا لا تلاحــظ هدفيــة إقامــة المــروع الإلهــي العــادل وبســطه عــىٰ 
ــة  ــب الهوي ــة في قال ــة المهدوي ــم الهوي ــإن تقدي ــك ف ــع ذل ــه م ــورة، إلّ أن ــه المعم وج
الإســامية العامــة لــه مــا يــرره، مــن حيــث وجــود مــا يكفــي مــن القواعــد القانونية 
العامــة والتشريعــات الإســامية التــي تعالــج مختلــف الجوانــب والإشــكالات الفردية 
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والمجتمعيــة، وإنــا يــرز الإشــكال واضحــاً عنــد الأخــذ بخصوصيــة الانتــاء للإمام 
ــب  ــة تناس ــورة عملي ــاء بص ــذا الانت ــة ه ــة ترجم ــب ¨، ومحاول ــر الغائ ــاني ع الث

الواقــع المعــاش اليــوم في زمــن الغيبــة.

موضوعات مهدوية تطبيقية معاصرة:
ومــن أهــم الموضوعــات الجوهريــة المعــاصرة المرتبطــة بالهويــة المهدويــة، والتــي 

كثــر الــكلام والنقــاش فيهــا، حتــىٰ وصــل لحــد التشــكيك والرفــض:
ــة عــن المعصــوم الغائــب والأســس  ــة النائب ــة الديني ــادة المرجعي هــو موضــوع قي

ــة. ــة المهدوي ــاط هــذه الأســس بالهوي ــد وارتب ــة لمنظومــة الاجتهــاد والتقلي الشرعي
ــب  ــم الأغل ــوم الأع ــا الي ــن به ــي يؤم ــة - والت ــة النائب ــة الديني ــرة المرجعي * ففك
ــة الكاملــة  ــا الإمــام المهــدي ¨، وتعتــر عندهــم الصيغــة العملي ــاع مولان مــن أتب
والوحيــدة في زمــن الغيبــة، وأنــه ليــس ثمــة أيــة صيغــة أخــرىٰ يمكــن الرجــوع إليهــا 
ــة المهدويــة  والأخــذ بهــا - تأخــذ مشروعيتهــا بــكل صراحــة مــن الانتســاب للهوي
وبصــورة مبــاشرة، وذلــك بــا تمثلــه تلــك المرجعيــة مــن قيــادة نائبــة اضطراريــة عــن 

القيــادة الحقيقيــة الغائبــة.
ــة  ــج الاجتهادي ــرىٰ أن النتائ ــي ت ــد الت ــاد والتقلي ــرة الاجته ــاً فك ــاك أيض * وهن
ــة، مكتملــة مــن  الناتجــة مــن الاســتنباط الفقهــي الناظــر إلٰى ظواهــر الأدلــة الشرعي

ــف. ــة المكل ــة لذم ــة المبرئ ــا الديني ــث تركيبته حي
ــكالات  ــر الإش ــن وذك ــن الموضوع ــاش هذي ــكلام في نق ــعة ال ــي توس ولا يهمن
المطروحــة، والأجوبــة والــردود المقابلــة، بقــدر التنويــه فقــط عــىٰ حيويــة موضــوع 
ــداً  ــرة ج ــا كب ــة له ــات عملي ــود تطبيق ــاصر، ووج ــا المع ــة في واقعن ــة المهدوي الهوي
ــات  ــه مئ ــي توج ــة، والت ــن الغيب ــة في زم ــة الإمامي ــة الديني ــادة المرجعي ــم القي بحج
ــع روح  ــاً م ــباً ومتوافق ــراه مناس ــذي ت ــاه ال ــم بالاتج ــاس، وتحركه ــن الن ــن م الملاي

ــامية. ــة الإس الشريع
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ــه مــن درجــات القبــول  ــا نالــت مــا نالت ــة الكبــرة جــداً إن ــادة الديني وهــذه القي
والطاعــة بفعــل مــا هــو مطــروح مــن ارتباطهــا بالإمــام الغائــب ¨، ومــا تمثلــه مــن 
تطبيــق عمــي شرعــي لمــروع الهويــة المهدويــة الفعالــة، ولــو بصــورة مجملــة خاليــة 

مــن ذكــر كثــر مــن التفاصيــل.

الظروف المعاصرة المستوجبة للتعريف بالهوية المهدوية:
يمكــن القــول: إن طبيعــة الهويــة المجتمعيــة المعــاصرة تبلــورت بصورتهــا المعروفــة 
ــراز  ــة إب ــة محضــة، ونقصــد بهــذه الأســس: محاول ــة دفاعي ــوم عــىٰ أســس عقائدي الي
ــع  ــاصر، ومن ــا المع ــة لمجتمعن ــة المهدوي ــامية الإمامي ــة الإس ــة العقائدي الخصوصي
انــدراس وضيــاع تلــك الخصوصيــة فيــا يقابلهــا مــن خصوصيــات الهويــات 
ــاء  ــاس الانت ــدد أس ــر يه ــن خط ــع م ــدراس المتوق ــك الان ــه ذل ــا يمثل ــرىٰ، ب الأخ
للهويــة الإســامية العامــة والمذهبيــة لأهــل البيــت ݜ، فــإن انــدراس الخصوصيــة 
العقائديــة لمجتمعنــا المعــاصر، ونعنــي بهــذه الخصوصيــة الانتــاء للإمــام الثــاني عــر 
ــها  ــب نفس ــرىٰ تنس ــات أخ ــا في هوي ــي انصهارن ــت ݜ، يعن ــل البي ــة أه ــن أئم م
ــم  ــب القائ ــك الجان ــراف، ذل ــن الانح ــراً م ــاً كب ــل جانب ــب وتحم ــام وللمذه للإس
عــىٰ إنــكار وجــود الإمــام الثــاني عــر بشــخصية الحجــة بــن الحســن العســكري ݟ 
تحديــداً، خاصــة مــع مــا نجــده مــن تحذيــر شــديد اللهجــة في كثــر مــن روايــات آل 
محمــد الأطهــار ݜ، مــن أن مــآل هــذا الإنــكار إلٰى إنــكار عمــوم الأئمــة ݜ، بــل 

ــد صــوره. ــه بأش ــاع والتي ــو الضي ــىٰ ݕ، فه ــي المصطف ــوة النب ــكار نب وإن
ــه،  ــن إبراهيــم، عــن الصــادق جعفــر بــن محمــد، عــن أبي كــا ورد عــن غيــاث ب
ــد  ــدي فق ــن ول ــم م ــر القائ ــن أنك ــول الله ݕ: »م ــال رس ــال: ق ــه ݜ ق ــن آبائ ع

ــرني«)1(. أنك

1. كمال الدين وتمام النعمة: ج1، ص440.
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وأيضــاً مــا ورد عــن الصــادق جعفــر بــن محمــد ݟ أنــه قــال: »مــن أقــر بجميــع 
الأئمــة، وجحــد المهــدي كان كمــن أقــر بجميــع الأنبيــاء وجحــد محمــداً ݕ نبوته«، 
فقيــل لــه: يــا بــن رســول الله، فمــن المهــدي مــن ولــدك؟ قــال: »الخامــس مــن ولــد 

الســابع، يغيــب عنكــم شــخصه ولا يحــل لكــم تســميته«)1(.

أسباب الإنكار والانحراف عن الهوية المهدوية:
ــراد  ــض أف ــت بع ــي أوصل ــي الت ــية ه ــديدة الحساس ــروف ش ــذه الظ 1 - وه
مجتمعنــا اليــوم إلٰى درجــات عاليــة مــن الانحــراف والتيــه العمــي والنظــري، فحــن 
خفيــت الهويــة المهدويــة ذات المعــالم الواضحــة عــن أبجديــات ســلوكيات مجتمعنــا، 
صــار بعــض أفــراد المجتمــع بــن إنــكار هــذه الهويــة مــن الأســاس، والطعــن بفكــرة 
وجــود إمــام حــي غائــب، وبــن تبنـّـي هويــة منحرفــة تقــدم نفســها كهويــة مهدويــة، 

متمثلــة بالتنظيــات والجماعــات المهدويــة المنحرفــة.
2 - فيــا تمثــل الســبب الآخر بالظــروف السياســية وإخفــاق كيانات وشــخصيات 
كانــت تتبنــىٰ الهويــة والمــروع المهــدوي فيــا ســبق، وتــروج لنفســها في إطــار تلــك 
الهويــة، فجــاء إخفاقهــا بعــد وصولهــا لســدة الحكــم في عــدم الثبــات عــىٰ الحــد الأقل 
مــن الســلوك الإســامي العــادل المنســجم مــع الهويــة المهدويــة، ليشــكل بالإضافــة 
للتطــور التكنولوجــي والمعلومــاتي ســبباً ثالثــاً، فــإن هــذا التطــور المعلومــاتي الــذي 
وفــر أُطــراً وســبلًا كبــرة جــداً للتســابق نحــو ســاحة التيــه والانحــراف التــي ســبق 
ــن  ــر م ــذوب كث ــة ت ــائل المعلوماتي ــذه الوس ــي ه ــا، فف ــراد مجتمعن ــن أف ــا م ذكره
الحواجــز والموانــع التــي كانــت تمنــع فيــا ســبق مــن انتشــار الانحــراف والضــال، 
حــن صــار للجميــع الحــق في أن يفكــر بصــوت عــالٍ ويقــدم نتاجاتــه الفكريــة عــىٰ 

أنهــا أطروحــات محتملــة وتفســرات عصريــة للمفاهيــم الإســامية المهدويــة.

1. كمال الدين وتمام النعمة: ج١، ص٤٣٩.
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ــد الواقــع الفــردي  وبعبــارةٍ أخــرىٰ أوضــح: أن الجــذور والمــرّرات الأوّليــة لتولّ
ــة  ــة الوجداني ــل في النزع ــراف، تتمث ــاحة الانح ــل في س ــاصر الداخ ــي المع والمجتمع
نحــو الانتــاء لهويــات وعناويــن فعالــة ومؤثــرة في الحيــاة العامــة، والتخــي التــام عــن 
أي عنــوان أو انتــاء ليــس لــه القابليــة لمســايرة متطلبــات العــر المختلفــة ويكتفــي 
ــة  ــخصية المهدوي ــل الش ــات بتأوي ــمع صيح ــا نس ــىٰ صرن ــتقبلية، حت ــود المس بالوع
ــة  ــاح والفعالي ــف بالنج ــذي يوص ــع ال ــع الواق ــجم م ــا ينس ــة، ب ــة المهدوي والهوي
مــن أتباعــه، ومــن تلــك الصيحــات التــي تعــوّم الهويــة المهدويــة، لتكــون متلائمــة 
ــة  ــة والديمقراطي ــم العلماني ــي مفاهي ــن بتبن ــو كان الثم ــر، ول ــات كل ع ــع متطلب م
ــاد أن  ــع الاعتق ــاصرة، م ــرة مع ــكل ظاه ــة ل ــة والقانوني ــة المادي ــرات العلمي والتفس
هــذه المتبنيــات تنســجم مــع الهويــة المهدويــة ولا تنافيهــا، بــل ينبغــي للهويــة المهدويــة 
هــي أن تنســجم معهــا ولا تنفيهــا بعــد ثبــوت نجــاح جزئــي لهــذه المتبنيــات هنــا أو 

هنــاك.

موقع العادات والتقاليد الاجتماعية في مشروع الهوية المهدوية:
وننطلــق في بيــان موقــع العــادات والتقاليــد الاجتماعية في مــروع الهويــة المهدوية، 
مــن بيــان تصــور المضمــون النظــري والعمــي المشــرك بــن هــذه العــادات والتقاليــد 
ــن  ــر م ــع في أكث ــم المجتم ــة تحك ــب قانوني ــا جوان ــة، وباعتباره ــن جه ــة م الاجتماعي
ــات  ــات ونظري ــن تطبيق ــة م ــة المهدوي ــروع الهوي ــه م ــن أن يقدم ــا يمك ــال، وم مج

تقــرب مــن نمطيــة هــذه العــادات والتقاليــد مــن جهــة أخــرىٰ.
ــعبية في  ــد الش ــادات والتقالي ــة للع ــة القانوني ــاء أن المنظوم ــظ بج ــن الملاح فم
ــاً  ــا مع ــث إنه ــن حي ــة، وم ــة المهدوي ــروع الهوي ــع، وم ــل في أي مجتم ــا، ب مجتمعن
يبــران بالعدالــة المجتمعيــة وتحقيــق الســلم المجتمعــي المنشــود، مــن الملاحــظ أنهــا 
وبالرغــم ممــا يظهــر بينهــا مــن تنافــر واختــاف بــدواً في الجوانــب العمليــة والنظرية، 
إلّ أنهــا بنظرتهــا الشــاملة للمجتمــع ومحاولتهــا تحقيــق حالــة مــن العدالــة والســلم 
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المجتمعــي، يقتربــان مــن بعضهــا لحــد مقبــول، ويتحقــق شيء مــن الالتقــاء بينهــا في 
أكثــر مــن نقطــة مشــركة، ووجهــة نظــر متفــق عليهــا، وهــذه الملاحظــة مــن النقــاط 
ــاب  ــاعد أصح ــا تس ــا، لأنه ــرف عنه ــضّ الط ــا وغ ــي إهماله ــي لا ينبغ ــة الت المهم
مــروع الهويــة المهدويــة في الدعــوة لمشروعهــم وهويتهــم، انطلاقــاً مــن نقــاط لهــا 

قبــول اجتماعــي عــرفي.
القوانــن العامــة للمجتمــع: فمجتمعنــا - بصفتــه جــزءاً مــن المجتمــع البــري 
العــام - محكــوم بقوانــن تخصــه وينفــرد بهــا عــن باقــي أجــزاء المجتمــع البــري، 
ــو  ــا ه ــس له ــا والمؤس ــا: أن واضعه ــة، منه ــات مهم ــف بصف ــن تتص ــذه القوان وه
ــع،  ــراد المجتم ــا أف ــش فيه ــي يعي ــة الت ــروف البيئي ــام، والظ ــي الع ــرف الاجتماع الع
وأنهــا نمــت وتطــورت عــىٰ يــد نفــس أفــراد المجتمــع بأجيالهــم المتعاقبــة ولم تفــرض 
ــق  ــا للتطبي ــن طريقه ــذه القوان ــد ه ــارات تج ــذه الاعتب ــارج، وبه ــن الخ ــم م عليه
ــد،  ــادات والتقالي ــاق الع ــارج نط ــن خ ــن القوان ــر م ــر بكث ــيابية أكث ــهولة وانس بس
ــراد،  ــىٰ الأف ــا ع ــرض تطبيقه ــوة تف ــلطة وق ــن س ــن م ــذه القوان ــت ه ــا امتلك فمه
ــو  ــا ل ــؤولية نحوه ــعر المس ــة لا يستش ــن خارجي ــع قوان ــراد المجتم ــر أف ــتظل بنظ س
تركــوا هــم واختيارهــم، ويفضلــون التمــرد عليهــا أو عــىٰ الأقــل عــدم الخضــوع 

لهــا بغــر مــرر قــوي يدفعهــم قــراً لهــذا الخضــوع.
ــه مــن مثــل  ــة مــع مــا يتمتــع ب وحيــث إن قانــون العــادات والتقاليــد الاجتماعي
ــن أي  ــر م ــهولة أكث ــل بس ــر والتكام ــل للتطوي ــو قاب ــا، ه ــات وغيره ــذه الإيجابي ه
نــوع آخــر مــن القوانــن، فمــن هنــا ينفتــح لنــا بــاب واســع لإنجــاح مــروع الهويــة 
ــة  ــة العرفي ــة في الذهني ــادئ المهدوي ــات والمب ــم والغاي ــزج المفاهي ــة، وذلــك ب المهدوي
ــادئ  ــم والمب ــذه المفاهي ــاه ه ــراد تج ــدىٰ الأف ــق ل ــادات، فيتحق ــون الع ــادة لقان المنق

ــجام. ــول والانس ــي بالقب ــي ونف ــعور عاطف ش
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وبالتفاتــة بســيطة يمكــن ادّعــاء أن هــذا الأســلوب مــن الــزج الإيجــابي للمفاهيــم 
ــا الإمــام ¨، يفهــم  والمبــادئ المهدويــة، هــو غايــة كــرىٰ مــن غايــات غيبــة مولان
ــو أنّ  ــد: »ول ــيخ المفي ــدي ¨ للش ــام المه ــة الإم ــص مكاتب ــا ورد في ن ــىٰ مم ــذا المعن ه
أشــياعنا ـ وفّقهــم الله لطاعتــه ـ عــىٰ اجتــاع مــن القلــوب في الوفــاء بالعهــد عليهــم؛ 
ــقّ  ــىٰ ح ــاهدتنا ع ــعادة بمش ــم الس ــت له ــا، ولتعجّل ــن بلقائن ــم اليُم ــر عنه ــا تأخّ لم
ــه ولا  ــا نكره ــا مم ــل بن ــا يتّص ــم إلّ م ــنا عنه ــا يحبس ــا، ف ــم بن ــا منه ــة وصدقه المعرف

ــره منهــم«)1(. نؤث
ــة  ــا يمثلــه مــن ظاهــرة مجتمعي بتقريــب: أن اجتــاع القلــوب في الوفــاء بالعهــد ب
عامــة مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرىٰ هــي حالــة إيمانيــة عميقــة يحملهــا كل فــرد مــن 
أفــراد المجتمــع: لا يمكــن تحققهــا بعيــدا عــن تكــرار التجــارب البشريــة المنعزلــة عــن 
القيــادة المعصومــة التــي تمثــل محــور العهــد المطلــوب الالتــزام بــه، فقــد يتوهــم بعــض 
ــام  ــخص الإم ــرة بش ــر منح ــع غ ــة للمجتم ــادة الناجح ــع: أن القي ــراد المجتم أف
ــة ميــدان  ــادة المجتمــع، فكانــت الغيب المعصــوم ݠ، ويمكــن لغــره أن ينجــح في قي
التجربــة والتمحيــص والاختبــار، حتــىٰ تنتهــي الأمــور بتوفــر القناعــة الراســخة بــأن 

لا قيــادة ناجحــة إلّ القيــادة المهدويــة المعصومــة.
وإيــكال شــؤون المجتمــع لطبقــة الفقهــاء العــدول الذيــن هــم جــزء مــن مجتمعهــم 
ــؤولية زج  ــيتحملون مس ــك س ــاعره، وبذل ــس مش ــون نف ــه ويحمل ــون لغت ويفهم
ــا  ــذر كل ــخ وتتج ــد تترس ــادات وتقالي ــم، كع ــاط مجتمعه ــة في أوس ــم المهدوي المفاهي

ــة. ــة للغيب ــرة الزمني زادت الف
ــف،  ــة والتخل ــد الجاهلي ــيطاً لح ــاذجاً وبس ــره س ــع في أول أم ــد المجتم ــد وج فق
والاعتقــاد بالخرافــات والأباطيــل، وبقــي كذلــك ردحــاً طويــاً مــن الزمــن، إلٰى أن 
ــادات  ــراً في الع ــولاً كب ــد تح ــرم ݕ، فأوج ــي الأك ــة النب ــه ببعث ــالٰى علي ــنَّ الله تع م

1. الاحتجاج للشيخ الطبرسي: ج2، ص325.
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ــراد المجتمــع  ــر مــن أف ــه كث ــدور حول ــد الشــائعة، وجعــل المحــور الــذي ي والتقالي
ــذريٍ في  ــولٍ ج ــاد تح ــن إيج ــة، لك ــة القويم ــامية العادل ــادئ الإس ــو المب ــلم ه المس
ــاً باقتــاع كل صــور الظلــم والانحــراف والتخلــف، مــا كان  المجتمــع يكــون كفي
ليتــم في عــرات أو مئــات مــن الســنين، بــل هــو يحتــاج لفــرات طويلــة تســتمر - 
ربــا - لعــدة آلاف مــن الســنين، يتــم فيهــا تربيــة المجتمــع تدريجيــاً، وبســط المفاهيــم 

ــة. ــعبية موروث ــد ش ــادات وتقالي ــا ع ــىٰ أنه ــاطه ع ــة في أوس العادل
وقــد مــر مجتمعنــا خــال هــذه الحقبــة الزمنيــة الطويلــة بعــدة مراحــل تكامليــة، 
ــم  ــة منهــا بأنهــا أفضــل مــن ســابقتها مــن حيــث ترســيخ مفاهي اتَّســمت كل مرحل
عادلــة أكثــر وزوال مفاهيــم الظلــم والانحــراف أكثــر، وعــىٰ امتــداد مــا يقــارب مــن 
ــم،  ــط مجتمعه ــون في وس ــت ݜ يعيش ــل البي ــن أه ــة م ــا الأئم ــام كان فيه ــي ع مئت
ــة  ــة كهوي ــم المهدوي ــول المفاهي ــتوىٰ قب ــي دون مس ــه بق ــراً، لكن ــع كث ــور المجتم تط
ومــروع اجتماعــي، وقريــب مــن هــذا المعنــىٰ مــا روي عــن عــي بــن جعفــر، عــن 
أخيــه موســىٰ بــن جعفــر ݠ، قــال: »إذا فقــد الخامــس مــن ولــد الســابع فــالله الله في 
أديانكــم، لا يزيلكــم أحــد عنهــا، يــا بنــي: إنــه لابــد لصاحــب هــذا الأمــر، مــن غيبــة 
حتــىٰ يرجــع عــن هــذا الأمــر مــن كان يقــول بــه، إنــا هــي محنــة مــن الله  امتحــن 
بهــا خلقــه، ولــو علــم آباؤكــم وأجدادكــم دينــاً أصــح مــن هــذا لاتبعــوه«، فقلــت: 
يــا ســيدي، مــن الخامــس مــن ولــد الســابع؟ فقــال: »يــا أخــي، عقولكــم تصغــر عــن 

هــذا، وأحلامكــم تضيــق عــن ذلــك، ولكــن إن تعيشــوا فســوف تدركونــه«)1(.
ــول  ــه: أن عق ــوح لأخي ــكل وض ــرح وب ــر ݠ ي ــن جعف ــىٰ ب ــام موس فالإم
النــاس في ذلــك الزمــان قــاصرة وضيقــة عــن فهــم غايــة غيبــة مولانــا الإمــام ¨، 
والمجتمــع الــذي هــذا حالــه، هــو قــاصر أكيــد عــن تبنّــي مــروع الهويــة المهدويــة.

1. الكافي: ج1، ص226.
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فــكان لابــد مــن غيبــة طويلــة يتربــىٰ فيهــا المجتمــع ذاتيــاً تحــت وطــأة التجــارب 
القاســية مــن جهــة وتوجيهــات الفقهــاء العــدول مــن جهــة أخــرىٰ، فيعتــاد المجتمــع 
ــق  ــروف ينبث ــذه الظ ــة له ــا، ونتيج ــن بصلاحيته ــة ويؤم ــم العادل ــاع المفاهي ــىٰ س ع
المنطــق العــادل المشــرك الــذي تجتمــع عليــه العــادات المجتمعيــة الموروثــة والمفاهيــم 

ــة المهدويــة المجتمعيــة. ــاً الهوي المهدويــة، وتتشــكل تلقائي

المهدوية الهوية العالمية الموحدة:
ومــن اللطيــف ملاحظــة القابليــة الكبــرة للهويــة المهدويــة لأن تكــون هويــة عالمية 
موحــدة، رغــم الاختلافــات الموجــودة في فهــم شــخصية المهــدي أو المصلــح الموعود، 
فجميــع التفســرات المعروفــة لشــخص الموعــود تنتظــر المــروع الإصلاحــي نفســه 
ــة  ــة المهدوي ــد اتجــاه الهوي في الخطــوط العامــة لهــذا المــروع، فهــي متحــدة لحــد بعي
ــا ذات  ــإن التفســرات لحقيقــة شــخصية المنقــذ المخلــص هن ــدور العالمــي لهــا، ف وال

ثلاثــة اتجاهــات رئيســية:
ــح  ــه المصل ــوم ب ــذي يق ــي ال ــي العالم ــروع الإصلاح ــل بالم ــاه الأول: المتمث الاتج

ــم. ــود وغيره ــيحيين واليه ــلمين، كالمس ــر المس ــه غ ــن ب ــذي يؤم ــر ال المنتظ
ــن  ــذي يؤم ــر ال ــح المنتظ ــي للمصل ــروع الإصلاح ــل بالم ــاني: والمتمث ــاه الث الاتج
بــه المســلمون غــر الإماميــة الاثنــي عشريــة، وهــو رجــل هاشــمي يلقــب بالمهــدي 
أيضــاً، لكنــه يولــد في آخــر الزمــان، ومشروعــه أن يمــأ الأرض قســطاً وعــدلاً كــا 

ملئــت جــوراً.
ــلمين  ــر للمس ــح المنتظ ــي للمصل ــروع الإصلاح ــل بالم ــث: والمتمث ــاه الثال الاتج
مــن الإماميــة الاثنــي عشريــة خاصــة، وهــو مولانــا الإمــام المهــدي الغائــب الحجــة 
بــن الحســن العســكري ݟ، والــذي يظهــر بعــد انتهــاء غيبتــه فيمــأ الأرض عــدلاً 

كــا ملئــت جــوراً.
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ــد،  ــوم واح ــر إلٰى مفه ــدة، وتش ــا واح ــة في جوهره ــات الثلاث ــذه الاتجاه وه
ــث  ــا الحدي ــو تركن ــن ل ــه، فنح ــروع نفس ــها ذات الم ــة نفس ــذ بالهوي ــادي بالأخ وتن
ــن  ــركة ب ــة مش ــن نقط ــا م ــر، وانطلقن ــح المنتظ ــخصية المصل ــات ش ــن خصوصي ع
هــذه الاتجاهــات الثلاثــة، تتمثــل بالإيــان بالوجــود المســتقبلي لفــرد يقــوم بمــروع 
ــا أنفســنا  ــة موحــدة، لوجدن ــدأ كهوي ــوم هــذا المب ــا الي عالمــي لبســط العــدل، ورفعن
أمــام هويــة مــروع عالمــي موحــدة، خاصــة ونحــن نســتهدف توجيــه المجتمعــات 
ــذا  ــد ه ــاً أن قائ ــن جزم ــاري، نؤم ــروع حض ــة كم ــة المهدوي ــو الهوي ــة نح البشري
المــروع منقطــع عنــه اليــوم وممنــوع مــن إدارتــه بصــورة مبــاشرة، وبقطــع النظــر عن 
ــدم  ــة أو ع ــي الغيب ــل ه ــع، ه ــباب المن ــاع وأس ــذا الانقط ــة له ــرات الموضوعي التفس

ــرىٰ. ــباب أخ ــولادة أوي أي أس ال
ــدة،  ــة الموح ــذه النقط ــات ه ــاف في ملازم ــدة، وأي اخت ــاق واح ــة الانط فنقط
والتــي ترجــع للحالــة الفكريــة القائمــة للمجتمعــات للبشريــة وفهمهــا لخصوصيات 
الصلــح المنتظــر، لــن تــر بفعاليــة مــروع الهويــة المهدويــة العالميــة الموحــد، بعــد 
ــي بســط العــدل  ــة لهــذا المــروع، أعن ــة النهاي الاتفــاق عــىٰ الهــدف الأعــىٰ والغاي
ــىٰ  ــاس ع ــن الن ــض م ــلط البع ــع تس ــر ومن ــي الب ــن بن ــور ع ــم والج ــع الظل ودف

ــر دون وجــه حــق. ــض الآخ البع
ــة  ــة المعرف ــامية والإمامي ــت الاس ــن الثواب ــلخ م ــذا أن ننس ــىٰ ه ــس معن ولي
لشــخصية المهــدي الموعــود، بــل يمكــن القــول إن المطلــوب هــو انتهــاج الأســلوب 
الدينــي العــام في التــدرج بالتعريــف بالمهــدي الموعــود وربــط المجتمعــات البشرية به، 
فــكل مجتمــع حقــه مــن هــذا التعريــف بــا ينســجم مــع الخطــوط العامــة المشــركة، 
وتجنــب طــرح التفاصيــل الاعتقاديــة لأي مجتمــع عــالي لمــن دونــه مــن المجتمعــات 
ــول الله،  ــا رس ــت: ي ــر: فقل ــن جاب ــا ورد ع ــة، ك ــة المهدوي ــا للهوي ــة في فهمه الداني
ــي بالحــق أنهــم  ــه؟ فقــال: »إي والــذي بعثن ــه في غيبت فهــل يقــع لشــيعته الانتفــاع ب
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ــمس وإن  ــاس بالش ــاع الن ــه كانتف ــه في غيبت ــون بولايت ــوره وينتفع ــتضيؤون بن ليس
ــه إلّ  ــم الله فاكتم ــزون عل ــون سر الله ومخ ــن مكن ــذا م ــر ه ــا جاب ــحاب، ي ــا س علاه

ــه«)1(. عــن أهل
ــا،  ــن به ــن لا يؤم ــىٰ م ــدي ¨ ع ــام المه ــخصه الإم ــل ش ــرح تفاصي ــرك ط ف

ــه. ــن أهل ــر إلّ ع ــان الام ــة بكت ــذه الرواي ــوارد في ه ــر ال ــة في الام مندرج

ما نفهمه من عوامل نجاح مشروع رفع الهوية المهدوية:
وهنــا نتكلــم عــن عاملــن رئيســيين لهــا القابليــة لإنجــاح هــذا المــروع لحــدٍ لا 
ــلم خاصــة أم عــىٰ  ــا المس ــتهدفنا النجــاح عــىٰ مســتوىٰ مجتمعن ــه، ســواء اس ــأس ب ب

ــا: ــن هم ــذان العامل ــة، وه ــورة عام ــري بص ــع الب ــتوىٰ المجتم مس
العامــل الأول: النتائــج المتوقعــة مــن مناقشــة الهويــات الأخــرىٰ المقابلــة للهويــة 
المهدويــة، وتحليــل تلــك النتائــج المتحققــة لمشــاريع تلــك الهويــات، وإيضــاح 
ــا  ــه ظلمه ــان أوج ــا، وبي ــاريع وعدالته ــذه المش ــة ه ــن عظم ــه م ج ل ــروَّ ــا ي ــف م زي
ــتهدف  ــا لا يس ــاش هن ــث والنق ــا، والبح ــت فيه ــي تحكّم ــة الت ــات البشري للمجتمع
التســقيط والانتقــاص والافــراء عــىٰ تلــك الهويــات ومشــاريعها العمليــة، بــل هــو 

ــراء. ــة والاف ــب والعنصري ــن التعص ــرد ع ــي متج ــث علم ــاش وبح نق
ــي  ــة الت ــج النهائي ــة النتائ ــن جمل ــاً وم ــي قطع ــاش ه ــث والنق ــذا البح ــج ه ونتائ
تســتهدفها هويتنــا المهدويــة ومشروعهــا في زمــن الغيبــة، فحــن نقــارن تلــك الهويــات 
والمبــادئ التــي تنــادي بهــا، ومــا تدّعيــه لنفســها مــن قابليــة لحــل مشــاكل المجتمــع 
البــري، نقارنهــا مــع الواقــع الحقيقــي التــي أنتجــت اليــوم، ومــا قدّمتــه للمجتمــع 
البــري مــن نتائــج ســلبية أو إيجابيــة، سينكشــف لــكل ذي عينــن منصــف - في نهاية 
المطــاف - زيــف مــا تدّعيــه تلــك الهويــات مــن مبــادئ ومــن كــذب مــا تبــرّ بــه مــن 

1. كشف الغمة: ج٣، ص٣١٥.
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خــر عميــم، وذلــك حــن يتــم الكشــف عــن جهــات القصــور والنقــص في تلــك 
المبــادئ والظلــم في تطبيقاتهــا، ذلــك النقــص والظلــم المســتتبع لــه الــذي لا ينبغــي 
الشــك فيــه أبــداً، باعتبــار تلــك الهويــات هــي نتــاج العقــل البــري القــاصر المقيــد 
ســها، ومــن يلحــق  في حــدود العاطفــة والمصلحــة الشــخصية وزمــان ومــكان مؤسِّ
بــه مــن معــدل ومطــور لمضامينهــا، هــذا النقــص الــذي لا يمكــن إقنــاع المجتمعــات 
بــه إلّ بعــد دخــول تلــك الهويــات ســاحة التجربــة والامتحــان، وتوفّــر كل أســباب 

ووســائل نجاحهــا الــذاتي.
ــات  ــد المجتمع ــجُ عن ــاريعها يَنتِ ــات ومش ــك الهوي ــع تل ــاف لواق ــذا الانكش وه
ــادرة  ــر ق ــا غ ــاً بأنه ــاً عميق ــاً واقعي ــا وإحساس ــياً تجاهه ــاً نفس ــاً: يأس ــة عموم البشري
عــىٰ رفــع المظــالم عــن كاهــل المجتمعــات البشريــة، وتصبــح تلــك المجتمعــات ذات 
ــلة،  ــة الفاش ــك الهوي ــرة لتل ــة مغاي ــي هوي ــدة وتبنّ ــة جدي ــول تجرب ــب لقب ــدر رح ص
ــة، الكاملــة  ــة في مبادئهــا النظري ــة العادل ــة هــي تلــك الهوي ــة المهدوي وســتكون الهوي

ــد قائدهــا المنتظــر. ــد تطبيقهــا عــىٰ ي عن
ــا  ــروع هويتن ــاح في م ــن النج ــتوىٰ م ــذا المس ــن ه ــد م ــة لأبع ــنا بحاج ولس
المهدويــة، لأننــا أصــاً لا نســتهدف بســط العــدل العمــي ودفــع كل وجــوه الظلــم 
ــا الإمــام المهــدي ¨، لأنهــا مهمــة ذات  في المجتمعــات البشريــة قبــل ظهــور مولان
ســعة وعمــق لا يمكــن لأي فــرد بــري غــره القيــام بهــا، ومــروع هويتنــا في زمــن 
الغيبــة لا يســتهدف أكثــر مــن التعريــف بهــذا القائــد ومشروعــه، والدعــوة لإعطائــه 

ــا اليــوم ولا إرهــاب. الفرصــة للقيــام وإقامــة ذلــك المــروع، مــن غــر جــر من
ــر  ــو: توف ــة ه ــة المهدوي ــروع الهوي ــاح م ــل نج ــن عوام ــاني: م ــل الث العام
ــس  ــة، ولي ــة هــذه الهوي ــون بحقاني ــن يؤمن ــراد الذي ــاً مــن الأف عــدد ليــس قلي
ــاس  ــن الن ــة م ــذه الفئ ــود ه ــا، ووج ــد تطبيقه ــا عن ــك في نجاحه ــم أي ش لديه
ضروري للدفــاع عــن هويتهــم التــي يؤمنــون بهــا، يشــر لهــذا المعنــىٰ مــا أخرجه 

مي
عج

س 
ونا

د 
حمي

خ 
شي

ال



224

ــادق ]ݠ[:  ــر الص ــال جعف ــال: ق ــر، ق ــن أبي بص ــع ع ــدوزي في الينابي القن
وْ آوِي إِلٰى رُكْــنٍ 

َ
ةً أ ــوَّ نَّ لِ بكُِــمْ قُ

َ
»ومــا كان قــول لــوط ݠ لقومــه: ﴿لـَـوْ أ

شَــدِيدٍ﴾ ]هــود: 79[، إلّ تمنيــاً لقــوة القائــم المهــدي وشــدة أصحابــه، وهــم الركــن 
الشــديد، فــإن الرجــل منهــم يعطــي قــوة أربعــن رجــاً، وأن قلــب الرجــل منهــم 
ــىٰ  ــيوفهم حت ــون س ــت، لا يكف ــال لتدكدك ــروا بالجب ــو م ــد، ل ــر الحدي ــن زب ــد م أش
يــرضٰى الله «)1(، ومــن الواضــح أن النبــي لــوط ݠ، إنــا تمنــىٰ وجــود هــذه الثلــة 
المؤمنــة بالهــدف والمــروع الــذي دعــىٰ قومــه إليــه، طلبــاً لإنجــاح ذلــك المــروع، 
وبــا يجــده مــن أهميــة قصــوىٰ لوجودهــم لتحقيــق مــا يســعىٰ لتحقيقــه، وينبغــي الآن 

أن نتكلــم عــن هــذه الأهميــة بــيء مــن التفصيــل، وذلــك ضمــن عــدة جهــات:

الجهة الأولٰى: تأثير الإيمان بحقانية الهوية في نجاح مشروعها:
ــارات  ــن التي ــات ب ــات ومواجه ــن صراع ــه م ــا يتضمن ــاصر ب ــا المع ــإن واقعن ف
ــي  ــة الت ــكار الديني ــوص الأف ــة خص ــا بالعقائدي ــد هن ــة، ولا نقص ــة المختلف العقائدي
ــة التــي يرفعهــا الفــرد وينســب نفســه إليهــا،  يعتقــد بهــا، بــل مــا نقصــده هــو الهوي
ويســعىٰ لتحقيــق كل مــا مــن شــأنه دوام وجودهــا ونجــاح مشروعهــا الــذي تســعىٰ 
لتحقيقــه، وهــذا مــا يشــمل الهويــات الدينيــة والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة 

ــاصر. ــري المع ــس الب ــن التناف ــن ميادي ــا م ــة، وغيره ــة الفكري والثقافي
هــذا الواقــع أثبــت بــا لا يقبــل الشــك: أنــه كلــا كان الأفــراد أكثــر إيمانــاً بحقّانيــة 
هويتهــم التــي ينتســبون إليهــا، كان النجــاح في إقامــة مشروعهــم الحضــاري أقــرب، 
لمــا يوفــره هــذا الإيــان الراســخ مــن وعــي وفهــم بحقيقــة مــا يــراد الوصــول إليــه 
ومــدىٰ أهميــة وعظمــة ذلــك الوصــول والشــعور العــالي بالمســؤولية تجاهــه، وفقــدان 
هــذا الإيــان ســينتهي بفشــل أي مــروع، وبغــضّ النظــر عــن الإمكانيــات الماديــة 

التــي يتــم توفيرهــا لــه.

1. ينابيع المودة لذوي القربىٰ - القندوزي: ج٣، ص٢٤١.
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الجهة الثانية: إحياء الهوية المهدوية في الجوانب العبادية:
إن الهويــة الدينيــة المهدويــة وبالإضافــة لمــا تمثلــه مــن مــروع حضــاري وهــدف 
أعــىٰ، يســعىٰ هــؤلاء الأفــراد إلٰى إنجاحــه في مجتمعهــم وواقعهــم الــذي يعيشــونه، 
ــم  ــهم وعقوله ــروع في نفوس ــك الم ــة ذل ــاً لإقام ــاً قوي ــل دافع ــة تمث ــذه الهوي ــإن ه ف
ــدة  ــمِ الفائ ــة وعِظَ ــة هــذه الهوي ــون بحقاني ــط بهــم، فهــم يؤمن ــي تحي وخاصتهــم الت
ــة  ــاق المنفع ــا في نط ــاع منه ــوا الانتف ــداً أن يحاول ــي ج ــن الطبيع ــا، فم ــة منه ل المتحصِّ
الشــخصية المباحــة، فتظهــر لتلــك الهويــة لمســات عباديــة وإيمانيــة مميــزة في 
ســلوكياتهم المختلفــة، فــإن الالتــزام بمقتضيــات هــذه الهويــة يمثــل صفــة واضحــة 
ــاً  ــر إيمان ــة عــىٰ الإيــان بهــا وصــدق الانتســاب إليهــا، وكلــا كان الفــرد أكث الدلال
ــه، فــراه يتحــن الفــرص مــرة بعــد مــرة لإشــهار  ــا تقتضي ــر التزامــاً ب بهــا كان أكث
هويتــه والتصريــح بانتســابه إليهــا، وهــو مــا ســيوفر تجربــة عمليــة ناجحــة، تشــجع 

ــة. ــا العملي ــذ بمقتضياته ــة والأخ ــذه الهوي ــام به ــىٰ الاهت ــن ع الآخري

الجهة الثالثة: أصالة الهوية المهدوية في الفكر الاسلامي الحركي:
ــي، لا  ــردي والمجتمع ــلوك الف ــة في الس ــة المهدوي ــر الهوي ــن تأث ــم ع ــن نتكل ونح
ينبغــي إغفــال جانــب ترابــط هــذه الهويــة مــع عــدة مواضيــع دينيــة حركيــة، مؤثــرة 
جــداً في واقعنــا المعــاش مــن عــدة جوانــب، ولعــل للقضيــة الحســينية الصــدارة عــىٰ 
ــي  ــرك العاطف ــت المح ــت ولازال ــة كان ــينية المبارك ــة الحس ــع، والقضي ــذه المواضي ه
ــاريع  ــور مش ــة بص ــك العاطف ــم تل ــن تترج ــة ح ــيعي، خاص ــع الش ــرز في الواق الأب
اجتماعيــة تتبنــىٰ توفــر الحلــول لكثــر مــن مشــاكل مجتمعنــا الاقتصاديــة والاجتماعية 

وغيرهــا.
وتأثــر هــذا الترابــط في المجتمــع الإمامــي واضــح التأثــر، باعتبــار المكانــة المميــزة 
ــىٰ  ــر ع ــط والتأث ــذا التراب ــس ه ــع، ونف ــة المجتم ــر وعاطف ــينية في فك ــة الحس للقضي
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أفــراد المجتمــع الشــيعي يمكــن ســوقه كدليــل عــىٰ عظمــة الهويــة المهدويــة وعمــق 
ــن  ــراد خــارج المجتمــع الإمامــي الذي ــاع الأف ــن بهــا، لإقن ــراد المؤمن تأثيرهــا في الأف
ليــس لهــم تفاعــل كبــر مــع القضيــة الحســينية بإطارهــا الدينــي التاريخــي المــوروث، 
وذلــك بملاحظــة التأثــر العميــق للهويــة العقائديــة في ســلوك حامــي تلــك الهويــة.
ــاصر،  ــع المع ــر في الواق ــر كب ــا تأث ــينيين له ــن حس ــهد بموقف ــا أن نستش ــا هن ولن
ــن  ــوم م ــب الي ــك المواك ــه تل ــا تمثل ــينية، وم ــب الحس ــي للمواك ــب التنظيم ــا الجان هم
مؤسســات خيريــة وثقافيــة مصغــرة، تضــم شــباب المنطقــة الواحــدة وتنسّــق بينهــم 
ــة  ــوزّع عليهــم الأدوار ليقومــوا بأعــال مهمــة في مناطقهــم تطوعــاً، وتحــت مظل وت
الهويــة الحســينية والشــعائر، والموقــف الأخــرىٰ، ولعلــه الأهــم والــذي بــرز مؤخــراً 
في المجتمــع العراقــي، بعــد احتــال جماعــات داعــش الإرهابيــة لمــدن العــراق 
وصــدور فتــاوىٰ المرجعيــة الدينيــة العليــا في الدفــاع الكفائــي، فــكان أول المندفعــن 
للاســتجابة هــم أبنــاء المواكــب الحســينية بمختلــف مســتوياتهم المعيشــية وأعمارهــم، 
لوا أفواجــاً مســتعدة للمواجهــة العســكرية والمــوت في ســبيل التحريــر والانقياد  فشــكَّ
لفتــاوىٰ المرجعيــة، وهــي ظاهــرة لا يمكــن تفســرها بغــر تأثــر الانتســاب للهويــة 
ــب  ــل الجوان ــل - تفعي ــط إذن - أو قُ ــباب، فالرب ــؤلاء الش ــوس ه ــينية في نف الحس
ــرة  ــة كب ــج إيجابي ــه نتائ ــتكون ل ــة س ــة المهدوي ــينية والهوي ــة الحس ــن الهوي ــة ب الرابط
ــات أهــل البيــت ݜ مــا يدعــو فعــاً  وكثــرة جــداً، خاصــة ونحــن نجــد في رواي
ــل  ــه في كام ــن قولوي ــه اب ــا أخرج ــك م ــن ذل ــه، وم ــر ب ــط والتذك ــذا الرب ــاء ه لإحي
الزيــارات بإســناده عــن مالــك الجهنــي عــن أبي جعفــر الباقــر ݠ، قــال: »مــن زار 
الحســن ݠ يــوم عاشــوراء مــن المحــرم...«، قــال: قلــت: فكيــف يعــزي بعضهــم 
بعضــاً؟ قــال: »يقولــون: عظــم الله أجورنــا بمصابنــا بالحســن ݠ، وجعلنــا وإياكــم 

ــه الإمــام المهــدي مــن آل محمــد ݕ«)1(. ــأره مــع ولي مــن الطالبــن بث

1. مصباح المتهجد: ص٧٧٢.
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الخاتمة:
ــكلّ مــا ورد في جوانــب  ــه مــن المتعــر الدخــول في نقــاش مفصــل ل وحيــث إن
تخــص الهويــة المهدويــة ومشروعهــا الإصلاحــي في هــذه العجالــة البحثيــة المختصرة، 
فإننــا نقتــر في خاتمــة بحثنــا المختــر هــذا عــىٰ ذكــر مقارنــة بــن الصيغــة النظريــة 
ــل في  ــا أن تُفعّ ــراد له ــي ي ــب الت ــرق للجوان ــة، ودون التط ــة المجمل ــة المهدوي للهوي
ــا  ــي له ــرىٰ الت ــات الأخ ــاصر للهوي ــع المع ــن الواق ــة، وب ــة المهدوي ــروع الهوي م
ــدة  ــة فاق ــذه المقارن ــه إلٰى أن ه ــرك التنوي ــدم ت ــع ع ــا، م ــوس في مجتمعن ــر ملم تأث
لجانــب الموازنــة العلميــة، لأننــا نبحــث ونقــارن الهويــات المقابلــة للهويــة المهدويــة 
بــا تمثلــه اليــوم مــن واقــع مطبــق وموجــود، وبــا لهــا مــن مشــاريع عمليــة ونتائــج 
ملموســة، في قبــال الهويــة المهدويــة النظريــة المحضــة، والتــي لم تنــل بعــد حظهــا مــن 
التجربــة التطبيقيــة إلّ في جوانــب ضيقــة جــداً مــن جوانــب حياتنــا العمليــة، وعــدم 
الاتــزان العلمــي في هــذه المقارنــة مؤثــر جــداً في طبيعــة النتائــج المتوقعــة للمقارنــة، 
وإلّ فالحــق أن تجــري المقارنــة بــن الهويــات، إمّــا مــن جوانبهــا النظريــة المتبادلــة، أو 

ــة المتبادلــة عنــد وجــود تطبيقــات عمليــة لــكلا الطرفــن. العملي
ــزان هــذا يكمــن في  ــر عــدم الات ــه أن يقلــل مــن تأث ــذي يمكن ــد أنّ الــيء ال بي
ــة في  ــة المهدوي ــة للهوي ــات المقابل ــا الهوي ــوم عليه ــي تق ــة الت ــس النظري ــة الأس مقارن
ــة التــي نفهمهــا نحــن اليــوم عــن الهويــة  واقعهــا المعــاصر، مــع الأســس الاجتهادي
ــيس  ــة للتأس ــا القابلي ــىٰ أن له ــا ع ــة عندن ــس المفهوم ــك الأس ــيما تل ــة، س المهدوي
للعدالــة المجتمعيــة، وحــل كثــر مــن مشــكلات مجتمعنــا اليــوم مــن جانــب نظــري 
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وذلك من عدة جهات:

الجهة الأولٰى:

في تشــخيص وتحديــد ماهيــة المفاهيــم المهدويــة الداخلــة في مــروع الهويــة 

ــرفي،  ــوض المع ــن الغم ــالي م ــح الخ ــي الواض ــق العم ــة التطبي ــا قابلي ــة، وله المهدوي

الــذي نحتــاج معــه لأجوبــة تفصيليــة مــن مولانــا الإمــام المهــدي ¨، تلــك المفاهيم 

والمبــادئ المهدويــة الشــاملة لمجتمعنــا بشرائحــه المختلفــة وطبقاتــه المتفاوتــة، وذلــك 

ــة  ــادة صياغ ــل بإع ــة، يتمث ــة المهدوي ــروع الهوي ــيس لم ــن تأس ــه م ــا نطلب ــاً لم طبق

المفاهيــم المجتمعيــة الفطريــة، بــا ينســجم مــع مــروع مولانــا الإمــام المهــدي ¨ 

عنــد ظهــوره، وهــو مــا يتطلــب أن تشــمل تلــك الصياغــة كل فئــات المجتمــع، ولا 

تختــص بفئــة المتدينــن ومــن هــم فعــاً يشــعرون بالمســؤولية تجــاه قضيــة مولاهــم، 

ولا يوجــد أفضــل مــن قوانــن العــادات والتقاليــد المجتمعيــة والتطبيقــات الحســينية 

ــد أن  ــذه بع ــة ه ــادة الصياغ ــة إع ــوم بمهم ــا، لتق ــه له ــبق التنوي ــي س ــعائرية الت الش

تكتســب الأهليــة للقيــام بهــا فعــاً عــىٰ الوجــه المطلــوب، بموافقــة وقبــول القيــادة 

ــدي ¨. ــام المه ــا الإم ــن مولان ــة ع ــة النائب المرجعي

وحينئــذٍ سيكتســب مــروع الهويــة المهدويــة زخمــاً إعلاميــاً وشــعبياً كبــراً بغطــاء 

ــت  ــا إن كان ــة به ــاق الهزيم ــة وإلح ــاريع المقابل ــة كل المش ــىٰ مواجه ــادر ع ــي، ق شرع

منحرفــة، أو الانتفــاع منهــا وتوظيفهــا في خدمــة المــروع المهــدوي، لأن تلــك 

المشــاريع وإن روجــت لنفســها تحــت أي عنــوان كانــت، لــن تنــال فرصــة النجــاح إلّ 

بنيــل القبــول الشــعبي والتحكــم الإعلامــي المبــاشر وغــر المبــاشر، وتحييــد القيــادة 

ــراه نافعــاً في هــذا الجانــب. ــأي أســلوب ت ــة أو تــرك معارضتهــا ب المرجعي
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الجهة الثانية:
ــا  ــج له ــراد التروي ــي ي ــة الت ــم المهدوي ــاً بالمفاهي ــب الأول مهت ــد أن كان الجان وبع
وتقديمهــا كركائــز للهويــة المهدويــة المجتمعيــة، فــإن مــن الحكمــة تخصيــص الجانــب 
ــة،  ــرىٰ المقابل ــات الأخ ــي للهوي ــي تنتم ــادئ الت ــم والمب ــخيص المفاهي ــاني لتش الث
والتــي لهــا حضــور وتأثــر في أوســاط مجتمعنــا، ومحاولــة تطويرهــا وإعــادة صياغتهــا 
لتنســجم مــع مشروعنــا المهــدوي، فــإن مشروعنــا هــذا لا ينبغــي لــه أن ينطلــق دائــاً 
ــة  ــة والعملي ــة الفكري ــات البشري ــن النتاج ــداً ع ــيس بعي ــر، والتأس ــة الصف ــن نقط م
ــن  ــاصر، فم ــع المع ــور في الواق ــن حض ــات م ــذه النتاج ــا له ــع م ــة م ــة، خاص النافع
ــع  ــاع المجتم ــرة لإقن ــود كب ــن أن نقــوم بجه ــدلاً م ــود، وب ــر الجه ــة أن نخت الحكم
بــرورة التخــي عــن تلــك النتاجــات، والاســتعاضة عنهــا بنظائرهــا المهدويــة، أن 
ــتخدامها كأدوات في  ــات واس ــك النتاج ــس تل ــف نف ــك بتوظي ــن ذل ــدلاً ع ــوم ب نق

ــا ينســجم مــع أهــداف المــروع المهــدوي. ــا بعــد تطويرهــا ب مشروعن

الجهة الثالثة:
في تشــخيص الســبب الحقيقــي والجوهــري لنقــص مشــاريع تلــك الهويــات المقابلة 
ــك  ــاريع تل ــات مش ــود تطبيق ــا يس ــىٰ م ــث ع ــد الباع ــم تحدي ــة، ث ــة المهدوي للهوي
الهويــات مــن مصاعــب ومــا تســبّبه مــن ويــات للفــرد والمجتمــع، وقــد تــم التطــرق 
لهــذه النقطــة في مضامــن البحــث بالتفصيــل، لكــن مــا يســتحق أن نضيفــه هنــا، هــي 
ــد الشــعبية في  ــرة بالملاحظــة والبحــث، وهــي: موقــف العــادات والتقالي نقطــة جدي
ــة هــذا الموقــف مــن موقــف  ــا مــن بعــض تطبيقــات تلــك المشــاريع، ومقارن مجتمعن

ــة، ودون الدخــول في التفصيــل. ــد مــن تطبيقــات مهدوي العــادات والتقالي
ــات  ــض التطبيق ــاه بع ــكوت تج ــاهل والس ــن التس ــة م ــاً حال ــظ غالب ــا نلاح فإنن
المنحرفــة للمشــاريع الأخــرىٰ، تلــك التطبيقــات التــي تنــافي عــادات وتقاليــد مجتمعنــا 
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الموروثــة، بــل قــد يُصــار إلٰى تقديمهــا علٰى المــوروث وإلباســها ثــوب التطــور والحداثة 
ــس  ــد نف ــا نج ــة، بين ــا الموروث ــة لعاداتن ــرة وواضح ــة كب ــن مخالف ــا م ــا فيه ــع م م
هــؤلاء الأفــراد الذيــن يتســاهلون ويقبلــون التخــي عــن عاداتهــم لصالــح التطبيقــات 
المنحرفــة، يقفــون موقــف المتشــدد والمتزمــت لــو عارضــت بعــض المفاهيــم المهدويــة 
العادلــة بعــض العــادات المجتمعيــة الظالمــة، فيتحيــز للعــادات ويعتبرهــا أمــراً واقعــاً 
تســالمت عليــه الأجيــال مــن الآبــاء والأجــداد، وبالتــالي لابديــة غــضّ الطــرف عــن 

جوانبهــا الظالمــة ومنافاتهــا للعــدل المهــدوي.

الجهة الرابعة:
ــع،  ــة للمجتم ــة المهدوي ــروع الهوي ــا لم ــون تقديمن ــا أن يك ــث اخترن ــن حي ونح
ــدان  ــر في مي ــار والقه ــرك الإجب ــي وت ــول الطوع ــاع والقب ــلوب الإقن ــىٰ أس ــاً ع قائ
ــابق،  ــث الس ــب الثال ــرت في الجان ــي ذك ــة الت ــاوز النقط ــد إذن أن نتج ــق، فلاب التطبي
ــرىٰ،  ــاريع الأخ ــات المش ــة أو تطبيق ــات المهدوي ــاه التطبيق ــرر تج ــر الم ــف غ والموق
ــض  ــابي يرف ــو إيج ــاوز بنح ــك التج ــون ذل ــادات، وك ــن الع ــوروث م ــافي الم ــي تن الت
ــق  ــن طري ــك ع ــم ذل ــادات، ويت ــم الع ــدوي بظل ــدل المه ــتبدال الع ــام واس الاستس
ــك  ــل، تل ــه الطوي ــال تاريخ ــا خ ــا مجتمعن ــرّ به ــي م ــل الت ــخيص المراح ــة وتش دراس
المراحــل التــي أنتجــت عــادات مجتمعيــة ظالمــة لهــا ميــزة الترســخ والقبــول المجتمعي، 
ــة  ــادات مجتمعي ــاج ع ــي لإنت ــة تنته ــل تاريخي ــد مراح ــرة لتولي ــادة الك ــة إع ومحاول

ــة. ــة عادل مهدوي
ــخت  ــت وترس ــدت ونم ــادات وُل ــذه الع ــول: إن ه ــرض بالق ــرض مع ولا يع
عــىٰ امتــداد مئــات الســنين ولأجيــال متعاقبــة، ومحاولــة تبديــل الظــالم منهــا بمفاهيــم 
ــد  ــة تمت ــة وإعلامي ــود تشريعي ــوم بجه ــي أن نق ــا، يعن ــل تولده ــس مراح ــة وبنف عادل
ــج  ــود لتنت ــذه الجه ــة له ــال متعاقب ــا أجي ــع خلاله ــة، تخض ــنين القادم ــن الس ــات م لمئ

ــة! ــة المطلوب النتيج
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لأننــا نجيــب: أن هــذا الاعــراض لا مــرر لــه، ولا ضــر بســلوك هــذا الطريــق 
ــر  ــي أن ننظ ــا لا ينبغ ــل إنن ــه، ب ــة ب ــة المهدوي ــروع الهوي ــة م ــرت إقام إن انح
ــة في  ــده، وخاص ــا نج ــع م ــب م ــد القري ــة والأم ــن المرحلي ــدوي بع ــا المه لمشروعن
التفســر الإمامــي الاثنــي عــري لهــذا المــروع، مــن نَفَــسٍ تطبيقــي طويــل جــداً 
يمتــد لمئــات بــل ربــا آلاف الســنين، تمثــل بغيبــة مولانــا الإمــام المهــدي ¨، بــل 
ه  ــة مــردُّ ــة المهدوي ــن مــروع الهوي ــه الحصــول في ميادي ــع ل ــع أو يتوق كل فشــل وق
لنظــرة قصــرة الأمــد لهــذا المــروع، واســتعجال قطــف الثمــرات وطــي المراحــل 

ــة. الإصلاحي

والجهة الخامسة والأخيرة:
ــخيص  ــق في تش ــابقة، ننطل ــة الس ــة الرابع ــر في الجه ــا ذُك ــىٰ م ــاد ع ــه وبالاعت إن
مــا نســتطيع فهمــه مــن تفاصيــل نظريــة وعمليــة لمــروع الهويــة المهدويــة، وأنظمــة 
ــح أن  ــا يصل ــد، وم ــب والبعي ــروع القري ــذا الم ــتقبل ه ــقة لمس ــات متناس وتطبيق
يكــون ســبباً لتهيئــة الأرضيــة المناســبة لظهــور مولانــا الإمــام المهــدي ¨، ورفــع 
ــع التــي حالــت دون تحقــق هــذا الظهــور وعــىٰ امتــداد ســنوات طويلــة  كل الموان
ــراد  ــداد لأف ــة وإع ــن تربي ــخيص م ــذا التش ــه ه ــا يتطلب ــه ¨، وم ــن غيبت ــداً م ج
بأعــداد وإمكانيــات ماديــة وفكريــة تضمــن تسلســل مراحــل تطــوّر هــذا المــروع 

ــتقبلي كان. ــبب مس ــه لأي س ــه أو انهزام ــدَمِ توقف وقِ
والحمــد لله رب العالمــن وصــىٰ الله عــىٰ ســيدنا محمــد وآل الطيبــن الطاهريــن، 
وعجــل الله فــرج مولانــا الإمــام المهــدي̈  وأكرمنــا بكرامــة رفــع رايتــه والترويــج 

ميلذكــره في غيبتــه وظهــوره.
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